
 

 موالحاكِ مالعالِ بين العلاقة( 21)
 والحكام( العلماء بين العلاقة)

 

 :سلطان د. صلاح

إما علماء يجرون وراء الحكام  لانفصاحالة  فهناك علاقتهم بالحكام، لعلماء عن واقعهماقضية انفصال  نتناول  

ذي أمرهم الله و  الحكامإما علماء يلعنون من بعيد ما يفعله و  ،يسوغون الأحكام التي يريدها الحكامو 
ّ
لا يقدمون النصح ال
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 [33-34]طه:  ف

 

علماء يريدون  فهناك، تنتج رؤية واحدة في اتجاه واحد أنهانقول أن  يمكنالتي ليست العلاقة و  ،هناك علاقة غير سويةف

أن  علماء آخرون يقومون بعمليات تسويغ حتى من غير و  ،اهذا قليل جدا و يتصرفوا أن  يرجعوا إليهم قبلأن  للحكام

  قول فيالبعض يطلب منهم و  منهم طلبَ يُ 
ا

لا ف مطلقا لا يتدخل في هذا الأمر البعض الآخر و ا، الحلال حراما  و الحرام حلالا

 تكلم في قضايا تخص الحكام.ي

 

ا الانتباهمع  ،هذه الإشكالية الموجودة الآن
ا
، بنوعيهم العلماء والأمراء ،أولي الأمر بالتحامإلا ا أبدا التغيير لن يأتي أن  يقين

ذي أنتج في حِ 
ّ
 فهذه هي ،أيوب قبله مع الملك نجم الدينو  ،قبة العز بن عبد السلام مع سيف الدين قطزهذا الالتحام ال

 
ا

 ..هـ 856الانتصار العظيم سنة و  كان من ثمراته موقعة عين جالوت اجرارا  االحالة المثالية التي أنتجت جيش

 

 :السرجانيد. راغب 

  عندما، فنبغي بها الخير لحكامناو  نبغي بها الخير لأمتناو  القضية حساسة
ُ
م للحاكم أو صح العالِ يتكلم أحدنا في قضية ن

 م للحاكم في بعض القضايا أمر العالِ 
ّ
 يعرفذي لام هو يكون العالِ و  ،عزَّ وجلَّ  يطيع فيها الحاكم لأمر ربهأن  تي ينبغيال

هنا المستفيد الأول من هذه القضية هو  ،لعباده عزَّ وجلَّ  ذي ارتضاه ربناال ،ينفذ هذ الحكمأن  يأمر الحاكمو  الحكم

 .الحاكم

 

هو في نفس الوقت ، ظلمأن  قد يعذب بها أبد الآبدينو  كان سيسأله عن أمة كاملة إنو  تعالىو  ربنا سبحانه، هذا الحاكم

هلا مؤهل ليكون في ظل عرش الرحمن يوم 
ّ
 » ، قال رسول الله صل الله عليه وسلم:ظل إلا ظل

 
همُ  سبعة

ُّ
ه في اللهُ  يُظِل ِ

ّ
 ظِل

ه" كان أولهم إلا ظِلَّ  لا يومَ 
ُّ
 «العادلُ  " الإمامُ  ظِل



 

 

 البخاري : المحدث- هريرة أبو: الراوي 

 666: الرقم أو الصفحة - البخاري  صحيح: المصدر

 [صحيح: ]المحدث حكم خلاصة

هذا العدل ليس في و  ،نه عدل بين أفراد شعبهلأ حاكم وصل إلى هذه الدرجة الهذا لأن ا، سامية جدا و  هذه مكانة كبيرةو  

 العدل في تقديم الأولوياتو ، العدل في الأحكامو  بل العدل في توزيع الأموال ،قضية العلاقة فقط بين متقاضين

 .ل من أول فترة حكمه إلى آخر الفترةادع ، فيكون المناصب التي يوزعها على الناسو  الوظائفو 

 

 : د. صلاح

( دولة الكفر بالعدل تطول و  ظلم تزوللدولة الإسلام با) :ابن خلدون يقول  ،أساس الملك حتى عند غير المسلمين والعدل

 .العدل هو الميزان فأصبح

 

 :د. راغب

 ."إن كانت مسلمةو  يسقط الأمة الظالمةو  إن كانت كافرةو  الله يقيم الأمة العادلةن إ" :و ابن تيمية يقول 

قصة فرعون عليه  عزَّ وجلَّ  عندما ذكر بناو ، هو الحاكم أول من يضيع إذا ضاعت هذه المفاهيم، و سنن يهه المفاهيم هذ

 و  ،لعنة الله
َ
 ذ
َ
دُمُ  :في نهاية القصةالله تعالى ره كمثال للطواغيت في الأرض قال ك

ْ
وْمَهُ  } يَق

َ
قِيَامَةِ  يَوْمَ  ق

ْ
وْرَدَهُمُ  ال

َ
أ
َ
ارَ  ف

َّ
ۖ   الن

سَ 
ْ
وِرْدُ  وَبِئ

ْ
وْرُودُ{  ال

َ ْ
 .[96 :هود]الم

 
ا
 شيئا، من أوزارهميحمل ذنوبهم لا ينقص ذلك و  هو يحمل من العذاب أكثر من أقوامه لأنه له من الذنب ما فعل اإذ

 ث ورّ يُ  قدو  الملايينبل و يطبق على عشرات الآلاف فظالم  دواحقانون يضع الحاكم  ، فقدلأنه كان سبب في ظلم كثيرو 

 .ا الذنبهذلمل احبعده فيظل أجيال عدة إلى هذا القانون 

 

  سنَّ  ومن»رسول الله صل الله عليه وسلم:  قال
ا
ة

َّ
  سن

ا
ئة  ، بِها فعملَ  سيِّ

َ
 لا بعده من بِها عملَ  مَن وَوِزْرُ  وزرُها عليهِ  كان

ا أوزارِهِم من ينقصُ   «شيئا

 المحدث: الألباني- بن عبدالله الراوي: جرير 

 961الصفحة أو الرقم:  -المصدر: صحيح ابن ماجه 

 خلاصة حكم المحدث: صحيح



 

 

يغضب من هذه أن  لا ينبغي للحاكمو ، الحاكمم والحاكم المستفيد الأول منها هو سوية بين العالِ و  إقامة علاقة حميدة إن

  كمن الإرشاد فهو و  الدعوات التي تأمر بالنصح
ا

حتى  ،إلى هناو  يقول له الطريق من هنا في صحراء تائه فأرسلت له دليلا

 ، فلا يغضب منه.صل إلى بر الأماني

 

 :د. صلاح

مْ }: يقول كان فرعون 
ُ
هْدِيك

َ
رَى وَمَا أ

َ
مْ إِلا مَا أ

ُ
رِيك

ُ
ادِ مَا أ

َ
ش  .فهو يعرف الطريق في ظنه، [99:غافر] {إِلا سَبِيلَ الرَّ

 

 د. راغب: 

 .دروس فإننا ندعو الحكام لدراسة هذا التاريخو  عظةو  فإذا كنا ندرس التاريخ بعبرة

 .مهما اتسع ملكه فهو يتركه في النهايةو ، فرعون مهما طال عمره فهو يموت في النهاية

 

 : د. صلاح

 حتى وإن استمر 
ُ
 !رحَ حاكم دعوات المظلومين في السَ اليتحمل سهل ف لكالم

 

 :د. راغب

 .حاكم في محافظة أو إدارة أو أي مسؤول سواءكل من حكم على قوم ممكن  ، بللانقصد الحاكم الأعلى فقط هناو 

إمارة  عمر بن الخطابسيدنا عندما تولى لخطورتها، الولاية و  كانوا يهربون من الحكمرضوان الله عليهم الصحابة 

  فكانوا يرفضون الحكم والولاية فيقول لهم)، وكان يُقسم الولايات على الصحابةنين مالمؤ 
ا
 (ي لوحدينستتركون اإذ

 لكن سيدنا عتبة بن غزوان رض ي الله عنه لما أرسله سيدنا عمر لولاية البصرة رفضو  ، يتولى أي ش يءأن  احدا أفلا يريد  

حقارة ث الناس عن  زهادة الدنيا و حدِ كان يُ و  فترة من الزمن اعاش أميرا و  الخطاب فذهبعليه سيدنا عمر بن  أصرَّ 

فإذا به يعود إلى عمر بن ، عبسلم يأكل أوراق الشجر في الشِ و  هو كان سابع سبعة مع الرسول صلى الله عليهو ، الدنيا

 (.المكان إلى هذاأعزم عليك ألا تعيدني رض ي الله عنه ويقول له: ) الخطاب

رب  يا)يقول و  عزَّ وجلَّ  يدعو اللهكان إلى البصرة  في طريقههو و ، على البصرة ايعود أميرا أن  عمر بن الخطابفيعزم عليه 

 و  سبحانه وتعالىفيقبضه ربنا  ( لا أريد الإمارة، تقبضني أو تعيدني إلى بلاديأن  إما
ا
 .ايسقط عن الجمل ميت



 

 

ليعلم الوالي أنه أقرب إلى الفتنة قال له ) تولاها أبو عبيدة بن الجراحو  رةعن الإماد لالوليسيدنا خالد بن  عندما  عُزل 

 .(ما للدنيا نعملو  من أخيه

 

 :د. صلاح

 رِ سيدنا بن الوليد لما عَ أن  أتعجب
َ

طاب في الخِ له م قدِ أن أبا عبيدة لم يُ و  أثناء المعركةوهو في أتى العزل طاب خِ أن  ف

 ما): أبا عبيدة اقال خالد بن الوليد معاتبا ف، لا يتمناها فجاءه الخطابو  لأن أبو عبيدة لا يستشرف المسؤولية ،وقته

 يسودأن  هذا المنطق يجب، عزَّ وجلَّ  لله ون عمليو  في اللهأخوة  لأنهمن الإمارة حزن عفهو لم يكن لي، (؟ظنك بأخيك

 .مةلأيقود او 

 

 : د. راغب

 لأنه في افي أزمة كبيرة جدا الخروج من هذه الأزمة، أعتبر كل حكام الدنيا و  ق السليملطريإلى االحاكم يحتاج لمن يهديه 

لو عثرت ): بكامله، قال عمر بن الخطابعن شعب  سيسأل هعامة الناس لكنفقط من عشرة سأل عن يلن حكمه  فترة

  مَ يسألني الله عنها لِ أن  دابة في العراق لخشيت
ُ
 (.عمر د لها الطريق ياعَ لم ت

 

 .ينصحه لأجل مصلحة الحاكمو  في المقام الأول يفيد الحاكمهو ذي يشعر بدوره ناحية الحاكم م الن العالِ إ

 العالِ ن إ ثم
َ
ذي اوكله اللهو  م النصيحة في محلهادَّ م يستفيد لأنه ق

ّ
الأمة  تنصلح بهذاو ، إليه عزَّ وجلَّ  أدى الدور ال

 أجمع.العالم و  الإسلامية

 

 : د. صلاح

يتردد م العالِ ( وكذلك )كنا إذا رأينا من دينه بقدر ما أخذ من دنياه عالم إلى حاكم إلا أذهبَ  لا يذهبهناك من يقول )

 و  الأمراءو  إلى بيوت الخلفاء
ُ
 ( ،منه عَ دِ وُ الحاكم نقول قد ت

فبعضهم لا يذهب إلى الحاكم إلا إذا طلبه، وغيرهم ينطبق عليهم قول الله تعالى:  علماءزهادة عند عددٍ من ال يوجدالآن  
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 [92]الأحزاب:ق

 .في المسألةوغلو تطرف وجوه  يوجد

 



 

 : د. راغب

لِكَ }، وكما قال الله تعالى: الوسطية أفضل ش يء ادائما 
َ
ذ

َ
ا وَك

ا
 وَسَط

ا
ة مَّ

ُ
مْ أ

ُ
اك

َ
ن
ْ
 [134 :البقرة]{ جَعَل

يدخل أن  إما": وجوه 4علاقتك بالحاكم تكون على أن  الإسلام: في حجة كان يقول  الله رحمه أبو حامد الغزاليكان الإمام 

 ".تكون العلاقة حسب الحاجةأن  الوسط بين ذلك، و هذا أشرهاو  تدخل عليهأن  إماو  ،هذا أهونهاو  عليك

 

 : د. صلاح

أوتي أفضل  أحدرأى ف من أوتي القرآنو ، م لديه القرآنلأن العالِ ، مع زهادة فيما عنده الله في أي تصبح العلاقة تناصح

 منه فقد عَ 
َّ
  مَ ظ

ّ
 و  ر اللهما حق

ّ
 حق

ّ
 ، م اللهر ما عظ

ا علما ا و م في قلبه فهما لا يساوي آية واحدة يحملها العالِ  الحاكملدى كل ما أن  على الحاكم وهو يشعر إذا لم يدخل العالِم 

 وَلِرَسُ } بهذا الاعتزاز وأنلم يدخل أن  ،افقها و 
ُ
ة عِزَّ

ْ
هِ ال
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مُؤ
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 يُ  سوف، [6:المنافقون ] {ولِهِ وَلِل

َ
 ؤخ

ُ
 أه على قدر ما نِ من ديِ  ذ

َ
 خ

َ
 ذ

 .نياهمن دُ 

 يذهب كانن إ أما، للأمة أيضا ادعما و  ،له اناصحا  ،للحاكم اه سيكون دعما فإنبهذا الاعتزاز بدينه إلى الحاكم إذا ذهب ف

 الحق يقول أن  ن يستطيعلفي مال ف يطمع أو شخصيه لمصالح أو منصب، في يطمع وهو الحاكم إلى
ا

 .اأبدا  كاملا

 

 : د. راغب

 
ا
 .الحاكم إلى ن يقول الحقم يحتاج لأ العالِ و  ملعالِ الحاكم يحتاج نصح ا اإذ

 

 صلاح: . د
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 [159]البقرة: اللا

 ..آية أو اكثر تعني أيموصول  اسمي ه (ما)

 ، فيقول الله تعالى: الاستثناء ثم يأتي
َّ
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 .[182:البقرة]

وا}فأتى الاستثناء هذه مرة بقول 
ُ
ن  ما بينهو  بين اللهو  أن يصلح ما بينهو  يندم على ما فعلأن  لا بدّ حتى تقبل توبتهف، {وَبَيَّ

 ن الحق.أن يبين ما كتمه مو  بين الناسو 



 

 

 فنحن 
ا
ذِ }قال فيه الله تعالى: مام نوعين من العلماء عالم رباني أ اإذ
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 [181]البقرة:أ

ا كان يجب لهوذلك 
ا
مَ حق

َ
ت
َ
 .يظهرهأن  لأنه ك

 

 )الاتصال بالله( 

 :د. راغب

 منه رب العالمين إياه أعطاه  الذي كتمه و هذا الحق
ا
ة

ّ
يستخدمه فيما يرض ي  لم ثمرزقه هذا العلم ف ،تعالىو  سبحانهمِن

 .عزَّ وجلَّ  الله

 ؟لا خوفو  يتكلم دون وجلو  بهينطلق و  يستحضر هذا المعنىو نربي العالم ليكون على هذه الصورة أن  كيف يمكن

 

 
ا

 عزَّ وجلَّ  وكلما كان يقوم الليل ويذكر الله عزَّ وجلَّ  للهيته القلبية عالية كلما كانت خشو بالله،  كلما كان العالم موصولا

 كلما اللهكلما ابتعد عن و ، بهذه المهمة قوميأن  عليه لَ هُ كلما سَ  ،عزَّ وجلَّ  على دوام الصلة باللهويقرأ القرآن و بالنهار 

 .ت عليه هذه المهمةبَ عُ صَ 

 

فقهية قواله ألا ننقل عنه يمكن أين الذي لِ امِ العلماء العَ ، وهو من أذكر هذا الموقف الرائع للعز بن عبد السلام رحمه الله

 .المواقف العمليةما تنقل عنه بقدر 

ين أيوب الذي كان من كانت مصر في ذلك الوقت تحت حكم الصالح نجم الدو  ،عندما دخل مصر للمرة الأولىبداية 

 كلاجئاحضر العز بن عبد السلام و  حديثاتولى الحكم قد فالملك الصالح كان   ،م بني أيوب بعد صلاح الديناكأفضل ح

، مسجد عمرو بن العاص إمامةوكان له  الإفتاءو  القضاء له ىأعطو  ،في القدسخرج من السجن أن  بعدإلى مصر 

الكثير من العلماء انه انتقل من ه عتبر حتى ا، مما كان فيه اختلف تماما ي هأخذ وضعأعطاه الملك صلاحيات كثيرة جدا، و و 

 .الأزمة إلى الفرصة

 الذي حصل عليه، هذا الوضع الاجتماعيو  يتمسك بهذه الوظيفةأن  عليهيظن الكثير هنا أنه و 

فيقول  ،وسط السوق  في موكب كبير مع الوزراء  هو و  ك الصالح نجم الدين أيوبو إذا به في أول أيامه عندما يلتقي بالمل

 ماذا تقول لربك يوم القيامة )م لـ الملك الصالح امام الجميع: الإمام العِز بن عبد السلا 
ُ

أت لك  عندما يقول لك لقد بوَّ

 الحانات التي له دَّ وع، كذاو  كذاحانات : قال ، ؟: ما تقصدالملكفقال  ، (؟تترك فيها ما يفعل في حاناتهاو  مصر  مُلكَ 
ُ
باع ت

 .لأنه كان حديث الحكملم يكن يعرف الملك الصالح بهذه الأمور و  ،فيها الخمور 



 

 ؟م عز بن عبد السلام صحيحهل ما يقوله العالِ : الأمراء حولهالصالح فسأل 

 .أبو الصالح نجم الدين أيوب، أيام أبيك ذنعم هذه الحانات موجودة من: فقالوا

 .سيدي هذه كانت من أيام أبي يا :مللعالِ م الحاكِ  فقال

ا }من يقول الله فيهم: أنت م :فقال
َّ
اإِن

َّ
ةٍ وَإِن مَّ

ُ
ى أ

َ
ا عَل

َ
ا آبَاءَن

َ
  وَجَدْن

َ
دُون

َ
ت
ْ
ارِهِمْ مُق

َ
ى آث

َ
 [.99:الزخرف] {عَل

 

 الممكن من التي الصعبة المواقف هذه مثل في المعرفة أبواب له يفتح عزَّ وجلَّ  بالله يتصلو  قلبه في القرآن يستشعر منف

 .الرجال بها يهتزأن 

 

 
ُ
 .ذه الحانات فأغلقوها من الساعةلى هإ: اذهبوا قالو  الملك الصالح نجم الدين أيوب مَ لجِ فأ

هو في و  تقول له هذه الكلماتأن  كيف استطعت :قال لهو  تلامذتهأحد  هجاءو  انطلق العز بن عبد السلام إلى بيته

 ؟حاشيته

 كالقط. عيني في فصار عزَّ وجلَّ  الله هيبة استحضرت إني بني يا له: قال العز بن عبدالسلام

 

 العلماء، وموفقه  ضم مثل هؤلاءتنفتخر أننا ننتمي إلى أمة و م أسطورة عالِ الهذا و 
ا
ذين لم للا يعتقد ا، اعابرا  اليس موقف

بكل  المستمر مع رب العالمين أنه سيقوم بمثل هذا الموقف مع الحاكمو  لم يجربوا التواصل الدائمو  لليليجربوا قيام ا

 سهولة، 
ُ
 : عزَّ وجلَّ  ته اللهت من ثبَّ ثبِّ فالم

ُ
ت بِّ

َ
ـهُ  }يُث

َّ
ذِينَ  الل

َّ
وا ال

ُ
وْلِ  آمَن

َ
ق

ْ
ابِتِ  بِال

َّ
حَيَاةِ  فِي الث

ْ
يَا ال

ْ
ن خِرَةِ  وَفِي الدُّ

ْ
ـهُ  وَيُضِلُّ ۖ   الآ

َّ
 الل

 
َ
ين الِمِ

َّ
عَلُ ۖ   الظ

ْ
ـهُ  وَيَف

َّ
اءُ{ مَا الل

َ
 .[97:إبراهيم] يَش

سبحانه من الرحالقلب بيد و  ،إن صلح هذا القلب صلح الجسد كله، و عزَّ وجلَّ  باللهمتصل القلب كون يأن  لا بد من

 .وتعالى

 

 :د. صلاح

ااد العز بن عبد السلام لا بد من إفر و  الحديث ذو شجون 
ا
صناعة العالم الرباني تحتاج إلى هذا أن  له لكننا نؤكد على ملف

ليس فقط و  التواصل مع القوي المتين، )حفظ المتون  ليس فقطو  تعالىو  تين مع رب العزة سبحانهالتواصل القوي الم

 (.حفظ المتون 

يقف أن  لن يستطيع بالفعلللآيات،  لا الاستحضار و  ه هذا القلب الشجاعندلن يكون عفقط لمتون لحافظ اللأن 

 .موقف العز بن عبد السلام



 

 

 فنموذج و م قدوة هناك عالِ أن  وطالما
ا
بأن يبدأ العالم الرباني أن  نريديكونوا مثله، أن  على يشجع العلماء مثله انريد عالم

ذي يريد وجه رب العالمينيكون 
ّ
انتظافر على إيجاد أن  وعلينا جميعا، الناصح الأمين ال

ا
ربوي الت دبهذا الإعدا اربانيا  عالِم

ذي عنوانه العملي الدقيق
ّ
 إِ } ال

َ
هِ رَاغِبُون

َّ
ى الل

َ
ا إِل

َّ
 [59:التوبة] {ن


